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  الموسیقى والأدب والمسرح والأفلام تإسھامات من مجالامصاحبة ب حول الوطنفي أمسیة 

  الاتحادیة ألمانیا جمھوریة لرئیس الرسمي المقر بیلفو، قصرفي  2020 فبرایر/ شباط 6یوم 

  

لأمسیة الیوم. فموضوعنا الیوم یتمحور  حضورلقدوم إلى ھنا من أجل الدعوة للربما تعجب البعض منكم قلیلاً حین تلقى 

  أننا لن نخوض الیوم غمار شعارات أو ھمسات وطنیة رومنسیة.ب. أعدكم أي الوطن Heimat :بامتیازحول كلمة ألمانیة 

  

. الإدراك علىالكلمة الألمانیة الأصیلة، التي لا تعرفھا الكثیر من اللغات في أوروبا، إنھا متلألئة وعسیرة  ھذه الوطن،

مر  علىمراراً وتكراراً رواجاً كبیراً لاقى الذین بحثوا في ھذا الموضوع یعرفون جیداً أن مصطلح "الوطن" قد أولئك و

بالنسبة للكاتب الألماني مارتین  "وطنال"بدا وكأنھ قد وُصم بالعار مرة وإلى الأبد. كان  حتىالعصور في التاریخ الألماني 

 سلسلةوالذي ندین لھ بالشكر على  رایتسإدغار  لمخرجل بالنسبة". أما التخلف حالةعن  للتعبیر مصطلحفالزر "أجمل 

الوطن  قد وصف الوطن رائجاً فیھ بعد، فموضوع الوطن)، وذلك في وقت لم یكن  - Heimat( "ھایمات" ةالمحلمیالأفلام 

الفیلم الأكثر شھرة من ، فقد عُرض على أنھ مصطلحٌ یكتنفھ الحنین وساحةُ وغى تتضارب فیھا المشاعر. وبالمناسبة

أما المخرج فاتح أكین  .في كل أرجاء العالم "Heimat" بعنوانھ الألماني الأصلي ،والذي یعرفھ الكثیرون منكم ،السلسة

  .شاسع حقل الوطن إنعلى حد تعبیر الكاتب تیودور فونتانھ، ف. ذھنیةفیصنفّ الوطن على أنھ بالأحرى حالة 

  

 ولیدنا وضوعتتناول ھذا الم الأفلام وباتت المصطلح ھذا حول كتب شرتنُ  فقد. الیوم إحیاء إعادة یشھد الوطن مصطلح إن

على لا ك. مقتنع كل الاقتناع: إن من یحنّ إلى وطن، لیس شخصاً قدیم الطراز بتاتاً  وإننيالآن وزیر للشؤون المحلیة. 

. ولھذا السبب وقادر على صقل مستقبل مشترك التكاتف والتلاحم عززمكن أن ی، فالوطن ھو مفھوم إیجابي یالعكس تماماً 

في المجتمع،  ةع سحیقوأفشت عن صدقد  ھي انتخابات بعُید الانتخابات البرلمانیة الاتحادیة الأخیرة، وبالضبط، قمت 

الوطن قد أضحى  أنأسفاه، فإنني ألاحظ  ویابمناسبة یوم الوحدة الألمانیة.  خطابيبؤرة تركیز  فيبوضع ھذا المصطلح 

  .سیاسيال لتنازعلمجدداً مصطلحاً 

  

الوطن؟ ھل ھو مكان الطفولة المأنوس المرتبط بوشائج  أرید في مستھل ھذه الأمسیة أن أطرح السؤال مجدداً: ما ھو لذلك

ھو المكان الذي نعیش فیھ ونكون فیھ بدیارنا؟  أم المحلیة؟ واللھجة والطعام یعیةوثیقة مع الأشخاص والروائح والمناظر الطب

یستطیع الإنسان أن یكون لھ  وھلفي الذكریات؟  فقطھو شعور؟ ھل الوطن یحیا  أم سیاسیة فئةھو اللغة؟ ھل الوطن  ھل

  فقط؟ وطن واحد

  

أو  ai: مع شائعة في أیامنا ھذه بطرق مختلفة تھاكتاب أصبحتالألمانیة أي الوطن  Heimat كلمةأن كثیرون منكم  تعلم لقد

ey  أوay تمزج كلمة . Haymatلفظتنا الألمانیة  بینHeimat  واللفظة التركیة hayatعنوان ھو ھذاو ،الحیاة تعني التي 

   الیوم. ترحیباً حاراً  ھنا بھماأرحب  أن. یسعدني كثیراً كبیر اھتمامقرأتھ ب وقدكتاب لكریستینا وفیرات كارا، 

 

  تجتاحني ساعات

  .في وجداني غصة

http://www.bundespraesident.de/
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  .تعتریني الحنین وخزات

  إلامَ... ما أدراني  ولكن

  

أیضاً كلمة تعتبر ھذه الو، )Heimweh( الحنین إلى الوطن عن "المھاجرین مناجاة"كتبت الأدیبة ماشا كالیكو في قصیدتھا 

"لیست ألیمة ووجودیة: ألا وھي فقدان الوطن وفقدان اللغة.  تجاربمصطلح ألماني بامتیاز. ولكنھا كتبت أكثر ما كتبت عن 

. أرحب بھا ھي أیضاً ترحیباً حاراً غي أوزدماری، ھكذا وصفت ھذه الحالة الأدیبةُ أمینة سف"طفولة أي الألمانیة لكلماتي

  الیوم!

  

عمر  من وعمرھا قدیمة تجربة. وھذه منھ وطنھ یسُلبَ حینما یدرك المرء ماھیة الوطن حین یغترب عنھ، أو  غالباً 

 حق المعرفة عدد كبیر من أیضاً یعرفھا التجربة جدیداً لھم في أماكن أخرى. وھذه  موطناً  البشر وجد لطالما ولكن. الإنسانیة

  المتواجدین ھنا.

  

 على وموحش غریب مكان العالم أن یعتبرونلھا في الماضي. ولكن كثیرین  مثیلالأشخاص الیوم بحركیة ھائلة لا  یتمتع

 الوطن إلى والحنین اللھفةب شعورال یوقظ قدالعولمة والرقمنة. وھذا ما  وتیرة بسبب الارتباكب یشعرون وكثیرین ،الدوام

 قال. الروحي بالأمان فیھ نشعر الذي المكان في نألفھ، الذي المكان في أقوى بشكل والترسخ الاستقراروالحنین إلى  ،مجدداً 

 بلدنا، في مرء كل فیھ یرغب ام ھذا نفُھمَ، وأن نفھم أن". فیھ وأفُھمَ أفھم الذي المكان ھو"الوطن  یاسبرس كارل الفیلسوف

  .الجدد القادمون أولئكنفس الوقت  فيوالحق في ذلك! أولئك الذین یعیشون ھنا منذ أجیال  ولھم

  

وأرى من المشجع جداً أن الأغلبیة في بلدنا . التفاھمشيء واحد وھو: یفھم المرء وأن یكون مفھوماً، فھو أمر یتطلب  أن بید

فلاّ نترك الوطن بأیدي أولئك الذین یسیئون استخدام ھذا  :لذلكویدركون الوطن على أنھ موضوع یجمعنا ولا یفرّقنا. 

وزرع بذور الكراھیة  والتفریق ، أي بمعنى الآخرین"ممن أجل إقصاء الآخرین وتحریض "النحن" على "الھُ  المصطلح

  والخصام!

  

وطن جدید منذ أوائل الستینات،  على عثرواعاماً، وكثیرون ممن  75في ألمانیا كثیرون ممن فقدوا الوطن منذ  یعیش

نقاشاً محتدماً في الأعوام  ضناخُ  لقد نعم،قد غیرّ المجتمع الألماني.  وھذاوكثیرون ممن أتوا كلاجئین في الأعوام الأخیرة. 

الأخیرة حول سؤال من ھم الأشخاص المرحّب بھم في بلدنا وكیف یمكن إنجاح الاندماج. ونعم، إن ھذه النقاشات مرھقة بلا 

بل یتوجب علینا خوضھا لأن لا الھجرة عملیة  .واحترام بأدب نخوضھا أننا طالماشك ولكنھا ضروریة لدیمقراطیة حیة 

  ولا المجتمع كیان جامد. الجانب أحادیة

  

الھجرة والاندماج یتطلبان على حد سواء من كل منا مساھمة معینة. من أولئك القادمین الجدد وأولئك الذین یعیشون ھنا  إن

  . صحیحنجاحاً أكبر إذا تكلمنا عنھ بشكل أقل. فالعكس  نجحیلا  ندماجوالا. خلتمنذ أجیال 

  

 من آتون وأننا جداً، وفي بعض الأحیان مختلفون أن نتقبلّ أننا مختلفون، علیناجمیعاً أن نخطو خطوة تجاه الآخر.  علینا

 علیناجمیعاً أن نراعي بعضنا البعض.  علینا. شخصیتھ صقلت مختلفة وتأثیرات ودیناً  حیاة خطة منا لكل وأن مختلفة، بلدان

 عوالمنایتوجب علینا أن نختلي بأنفسنا أكثر فأكثر في  ولاأن نحترم ما تم إضافتھ، ولكن أیضاً ما كان موجوداً من قبل! 

  !بنا الصدویة الخاصة الغرفالألمانیة الحدیثة: في  باللغةأو كما نقول  الخاصة

  

حال، لا ینقل المصطلح الواقع إذا كان  بأيكل جوانبھ.  منواقعنا بیحیط  لا یكاد والحق یقال إن مصطلح "الاندماج"

الیوم ألمانیا  معنى "ألماني" وماھیة "ألمانیا" قد تغیرّا بالفعل. فإننا إنالمقصود بھ الانصیاع التام للتماثل الثقافي. والحق 

  !نكونھ أن نرید ما بالضبط وھذا الجدیدة، الناشئة الثقافات ذات ألمانیا المتعددة،ذات الثقافات 

  

فیھ  ونتعایشخلق ذلك الوطن الذي یمكننا أن نعیش ن، أي اً خلق مكانن یسعنا أن والتشارك التعاونمن خلال فقط ذلك ، ل

أیضاً  ونكونفیھ بعضنا البعض  نفھم الذيذلك الوطن  قانوننا الأساسي.وفقاً لمبدأ الحریة وللقیم التي ینص علیھا  جمیعاً 
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كثیرة ومتعددة  مصائر . نعم، لأنھ یتألف منجھدیتطلب الكثیر من ال مماثلاً  اً نمكا إن. بالرغم من كل الاختلافاتمفھومین 

عن أمنیة لدي كرئیس اتحادي: إن الیوم قوة بلدنا. دعوني أعرب  نقاط شكلی ما ھو ھذا ظني. ولكن في والجوانب الأوجھ

 كیاننا من جزءاً  أبرز بشكل تصبحیجب أن  إلینا في المستقبل نأولئك الذین أتوا إلینا والذین سوف یأتو ومصائرقصص 

ثلاثین عاماً على الثورة السلمیة وعلى مرور لمصائر الألمان الشرقیین بعد  ھذا الانصھار مثلما تمنیت – المشترك نحن

  سقوط جدار برلین. 

  

 الحیاة فيحول التھمیش والعنصریة والتمییز  تدور ما ،جداً  كثیراً  الشدید وللأسف بل كثیراً  مصائركم أنتم، ،المصائر تلك

ھذه  كلوالثالث من المھاجرین.  لثانيإلى الجیل ا ىحت صلی قد الذي الاحترام والتقدیر الرفض وغیاب حول ،الیومیة

یكون تقدیر الآخر  حین: "شلینك برنھارد الأدیب یقول). طن" (الوHaymat" كتاب في والمؤلفات المؤلفون تناولھاالأمور 

المفقود  التقدیرحكى لي عن  لقدمفتقراً ومفقوداً، عندذاك یصبح جلیاً أن الوطن یبدأ بتقدیر الآخر والانتماء إلى جماعة". 

وأحفاد  بناءأ من أسافر في جمیع أنحاء البلد حیثما ذلك عن وأسمع ،موابیت حي في مقیمون تركیة أصول من ألمان جیران

. ربما التمییز والعنصریة ازدیاد من قلقون الیوم أمسیة فيالقاعة  فيالمتواجدین معنا ھنا  ومنمنھم،  ونكثیرو .المھاجرین

   .الأیام ھذه في قلیلاً قلقكم  ازداد

  

 القومي الفكرالبعض جعل  یحاولعندما  ،نقاشاتنا إلى التسلل في القومیة النزعة سم یبدأ عندما القلق یزداد ألا یمكن وكیف

 نمعادیال لقاءبالانكسار  مھدداً الدیمقراطي  جماعوعندما یصبح الإ .من جدید یاً اجتماع مقبولاً  العرقیة النزعة ذي

  .لدیمقراطیةل

  

 یدرك أن كممثل يارتفاعاً. وأنتظر مثل أكثرقلقكم. وأتمنى معكم أن تصبح الأصوات الصائحة ضد الكراھیة  فھمأت يإنن

 عاماً  خمسة وسبعین مرور بعد خاصة الإنسانیة، القیمب یلیق مجتمع وتجاه الدیمقراطیة تجاه الخاصة مسؤولیتھم البرلمانیون

 وأ الظلم أو قصاءللإ یتعرضون الذین أولئكعن  عافبالد الناس من أكبر عدد قومأن ی وأتمنى. النازي الحكم حقبة نھایة على

  .الاعتداءالإھانة أو 

  

  !نابلد إلىتنتمي  كممصائرو قصصكم نإ !بلدناإلى جمیعاً تنتمون  أنتمدي: أود أن أقول لكم الیوم كرئیس اتحا

  

من الشباب الذین  ینالكثیر مصائرمن الحرب والخراب. أفكر في  اس الذي أتوا إلینا فارینأولئك النمصائر  تتناھى إلى بالي

أولئك الناس الذین ظللنا لوقت طویل، طویل جداّ ننظر إلیھم كعمال  مصائرفي  أفكرو. الدراسة وأأتوا إلینا من أجل العمل 

 واساھم كلھم. وتركیا والیونان لبرتغالوا وإسبانیا إیطالیا منأتوا  وقد ،العمال الضیوف تسمیةعلیھم  ویطلق مؤقتین أجانب

وأدبنا  قاموا بتغییر مجتمعنا وثقافتنا وموسیقانا حفادالأو اءبنجمیع الأ و كلھم. لبلدنا الرخاء تحقیقفي  حاسمو كبیربشكل 

جعلوا من ألمانیا بلداً أكثر انفتاحاً وأكثر تعددیة وأكثر تنوعاً.  لقدبتغییر وطننا.  قاموا باختصارأي  ،ومطبخنا وأنماط حیاتنا

  !الشكرجزیل ب جمیعاً  إلیكمالیوم  أتوجھولھذا السبب أود أن 

  

: ألمانیا یقولونأناس یشعرون بالانتماء إلى ھنا وذلك منذ أن باتت أجیالاً من الناس  مصائرفھي  :امصیرنھي  كممصائرإن 

وروسیا  والیونان وإیطالیا تركیا في یقعالوطن  ھذاو ،آخر وطناً  قلبي في أحتضن ،ربما یقولون أشخاص وھناك. وطني

بوضوح شدید: كلمة وطن یمكن أیضاً أن تشمل  أقولھا قولاً واحداً  دعوني. الصومال وأوبولندا وسوریا والعراق وأفغانستان 

  أكثر من مكان واحد.

  

  !بحضوركم للغایة ممیزةو استثنائیةالوطن  حولأمسیة  إلىسرور  بكل الآن أتطلع لذلك

  

 كمأنسروري  دواعي منل نھإأود أن أقدم لكم الفنانات والفانین الذین یقوموا بإحیاء أمسیة الیوم.  ،الأعزاء الضیوف حضرة

  .الیوم إلینا جمیعاً قد أتیتم 

  

وسوف تصاحبنا موسیقاھا أثناء حفل  ،قامت باختیارھا المنسقة الموسیقیة إیبك إیبكتیشوغلو ىموسیقوصولكم  فورسمعتم  قد

 أیضاَ  تعملینإنك  ،موسیقیة كمنسقة العالم حول صالاتال تملئینو ببرلین مقیمة أنت ،إیبكتیشوغلو إیبكالاستقبال لاحقاَ. 

  !الیومأمسیة  فيسرورنا أن تكوني معنا  دواعي منحسن حظنا و منومنتجة وناشطة.  كاتبةك
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. أنت أیضاً مقیمة ببرلین وتعتبر الموسیقى نولوجيیمیسوفرقتھا الرباعیة  اتيساماو یمینس إلى قلیل بعد نستمع سوف

جمیعاً  فلنتطلع .الجازنغمات موسیقى  على الفارسیین الحكماء تكلما تنساببین الشرق والغرب، حیث  یاً تلاقالخاصة بك 

  !بك أھلاً وسھلاً  !ھاإلى الاستمتاع ب

  

. وبفرقتھ الموسیقیة بابا راستا باسم المعروف تونك سلطان الموسیقي بضیفنا حاراً  ترحیباً  أرحب نأ أود ذلك إلى بالإضافة

  .لاحقاُ  إلیھ الاستماعإلى  نتطلعالموسیقى، كما  عبر الثقافیة الجسور ببناء تقومأنت أیضاً  ،العزیز تونك سلطان

  

 تحت بقلمك المحرر النص بإلقاء نتقومی سوف. الیوم معنا العزیزةأوزدمار  سیفغي أمینة یایسعدني أیضاً وجودك  كما

 حیث تقیمین وتعملین ركھي المدینة التي أتیت إلیھا وأنت في الثامنة عشر من عم برلین عنوان "برلین، مدینة الطیور".

  بك بحرارة! أرحب .الیوم ىحت فیھا

  

للأختین یاسمین  !"في ألمانیا بكم وسھلاَ  أھلا" فیلم وھما منكم لكثیرینا ىیضاً مقاطع من فیلمین معروفین لدنشاھد أ سوف

 نوعیة منجداً  قریبوھو بالمناسبة  –وفیلم "مطبخ الروح" للمخرج فاتح أكین  .بكما وسھلاً  أھلا. ونسرین سامدیریلي

  .الوطن موضوع حول تدور التي الأفلام

  

 مقطع خلال من الم تحكي وسوف غوركي مسرح خشبة على ممثل أنت. العزیز شاد دیمتري یا أیضاً  أنتوسھلاً بك  أھلا

  أھلاً وسھلاً بك. قصة عائلتك. ""الوضع مسرحیة من

  

 المراسل مانغولد، وماجإی بإدارتھ یقوم سوف والذي الوطن موضوع حول یدور سوف الذي الحوار إلى أیضاً  أتطلع كما

 وطناً  اكتسبتالمدھش حقاً أنك  من ،العزیز مانغولد السید ".تسایت دي" بجریدة السیاسیة الثقافیة المواضیع عن الصحفي

  !الیوممعنا  وجودك یسرني. عاماً  22 عمرك كان اعندم فقط النیجیري والدك وطن وھو آخر

  

 أفلام منالكثیرون  یعرفھالذي  بوسدوكوس، آدم الممثل أیضاً ینضم إلى ھذا الحوار إلى جانب سیمین ساماواتي  سوف

! العزیز یا سید بوسدوكوس بك ھلاً أھلاً وس ".الروح"مطبخ  فیلم في البطولة رادوأ أحد أدیتفاتح أكین. أنت أیضاً  مخرجال

 .بل ھو واحد من أھم المخرجین المسرحیین في ألمانیا ،وائزعلى ج حائزاً ممیز وھو لیس فقط  شخص وجود نيیسر كما

  .مونداغ إرسانسعید بوجود  إنني

  

المشاركین فیھا!  جمیعنستمتع بھا معاً جمیعاً. أتوجھ بالشكر إلى  لكيحقاً أمسیة  فإنھاسمعتم كلماتي في مستھل الأمسیة:  لقد

  ممتعاً! وقتاً وأتمنى لكم الآن 

 !شكراَ و


